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إلى ذ كرى 
رفيق أيام السويس 


مقدمة شخصية 

دور الصحافة البريطانية 
أسرار التواطوٌ 

العشاء الأخير 

من إيدن إلى بلير 
تاريخ ما نسيه الناس 
فهرس الأعلام 


[] عندما وصلت إلى إنكلترا في مطلع شهر 
آب/أغسطس من العام ١46“‏ كان السير أنطوني 
إيدن رئيساً لوزراء بريطانيا وزعيماً لحزب امحافظين 
الحاكم؛ خلفاً لونستون تشرشل. وسلوين لويد رزيرا 
للخارجية البريطانية. أما هيو غيتسكيل فكان زعيما 
لحزب العمال المعارض. وكان جمال عبد الناصر 
رئيساً لمصر وزعيماً للعرب وقائداً لفكرة القومية 
العربية» وكانت غيوم أزمة قناة السويس والحرب 
التي بعتها قد بدأت تتلبد, والسماء السياسية في 


العالم مكفهرّة. 


الحرب المسية ١>‏ 


وكان غي موليه. زعيم الحزب الاشتراكي 
الفرنسي؛ رئيسا لوزراء فرنساء وكريستيان بينو 
وزيراً لخارجيتها. وكان الجدرال الجمهوري دوايت 
أيزنهاور وفيس للولايات اللتحدة وجون فوستر 
دالاس وزيرا لخارجيتها. وكان خروتشوف وبولغانين 
زعيمي الاتحاد السوفياتي وأندريه غروميكو وزيرا 
للخارجية. وكانت الخحرب الباردة؛ القريبة من 
السخونة باستمرار, على أشدها. ووجدت نفسي., 
وأنا الشاب اليافع في حدود الشامنة عشرة من 
العمر. المسافر لأول مرة خارج بيته وبلده. وسط 
عالم سياسي يغلي بالأحداث الجسام ويضج 
بالمتغيرات التي لم يألفها. 

كانت ثورة الجزائر ضد الامتعمار الفرنسي في 
أوجها. وكانت الثورة ضد النظام الشيوعي في امجر 
ومشهد الدبابات السوفياتية وهي تضرب العاصمة 
بودابست في كل صحف العالم. وكانت ثورات 
التحرر في أفريقيا السوداء وحركات الاستقلال من 


الاستعمار البريطاني والللجيكي والبرتغالي والفرنسي 
تنتشر كالنار من شمال القارة في تونس والمغرب 
إلى جدوبها في موزمبيق؛ ومن شرقها في زتجبار إلى 
غربها في ساحل الذهب (غانا اليوم)» ومن وسطها 
في الكرنغو إلى أسفلها في جنوب أفريقيا ذات 
النظام العنصري. كان العالم كله يغلي وأنا ألتهم 
الصحف الإنكليزية والعربية فى صقيع إنكلترا 
القاسي. كان نهمي لقراءة كل ما تكته الصحافة 
الريطانية عن الشرق الأوسط تحديداء في أوجه. 

كما أخذت أتابع مواقف الأحزاب البريطانية من 
القضايا العربية والتعرف إلى الشخصيات الحزبية 
والبرمانية البريطانية. 


قبل خمسين عاماً كنت شاهد عيان على أهم 
حدث وقع على العالم العربي في القرن العشرين, 
غير جذرياً من معالم الشرق الأوسط؛ سياسياً 
وتاريخياء وأدى إلى تطورات لم تكن بالحسبان. 
هذاالحدث هو حرب المويس أو والعدوان 


الحرب المنسية ١‏ 


النلاثي) في العام 5. كانت ماه القناة تمر من 
تحتي كل يوم» ومشهد السويس يهلا ناظري وصوت 
جمال عبد الناصر يشنف أذني وصوّر أنطوني إيدن 
تطالعني في كل مكان. وكنت أنا العربي أرصد 
أحداث هذه الأزمة التاريخية الكبرى وأعيش 
تداعياتها وأتابعها عن طريقين: طريق الصحف. 
قراءة ومتابعة, وطريق الصحافيين الذين تعرفت 
إل في حمأة تلك الظروف, وشكلوا لي 
مرجعية ساهمت في إغناء ثقافتي السياسية ووعبي 

قبل خمسين سنة تماماً عندما وصلت لندن, 
وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن تأميم 
شركة قناة السويس في "9" تموز/يوليو, كني 
كمعظم أفراد جيلي, من المتحمسين لما قام به عبد 
الناصرء دون أن نعي عاما ما سيؤدي إليه هذا 
الحدث من نتائج. وظل خطاب تأميم القناة 


١م‎ ١685 السويس‎ 


لهندس الفرنسي الذي حفر القناةء عالقا في 
أذهانا فترات طويلة من العمر. ولم يكن الكثير من 
أقراني يملكون إلا القليل من المعرفة التاريخية 
السياسية؛ وكانت الصفة البارزة لذلك الجيل هي 
الحماسة البالغة التي أشعلها عبد الناصر فيه منذ قيام 
الشورة الممرية في 5 تموز/ يوليو من العام 
5 والتي توّجها تأميم القناة. وقد حملت في 
طياتها كل معاني النضال ضد الاستعمار على 
مختلف مستوياته. 


لا لا لا 


انضممت بعد وصولي إلى لندن إلى درابطة 
الطلاب العرب في المملكة المتحدة وإيرلندا», كما 
هواسمها الرسمي. التي كانت المنظمة العربية 
الوحيدة التي تجمع الطلاب العرب في بريطانياء 
خارج تنظيمات الأحزاب العربية» كحزب البعث 
والحزب الشيوعي وحركة القومين العرب, والحزب 


الحرب المنسية 5 


السوري القومي الاجتماعي وغير ذلك من 
التجمعات والكتل العربية القطرية التي كانت قائمة 
أو ناشطة إلى حد ما في تلك الأيام. وعبر عدد 
من قدامى الطلاب العرب في الرابطة اختلط 
بمجموعة من الشباب الإنكليزي من طلاب 
والاحرار من المتعاطفين مع القضايا العربية. 

وكانت الأجواء في تلك الأيام أجواء سمحة بين 
الإنكليز والعرب, ليس فيها من تشنج هذه الأيام. 
وكان أهم مَن تعرفت إليهم أيان كامبلء المحامي 
الذي كان له الفضل في تعريفي بمايكل فوت الذي 
بدوره عرفني إلى إديث سمرسكيل وزيرة الصحة 
السابقة في حكومة العمال والناشطة في الحزب. 
وكان فوت يدعوني وزملائي من الطلاب العرب 
إلى كل التجمعات الحزبية والنقابية التي تقام ضد 
سياسة حكومة إيدن لتحشد فيها التأييد لعبد الناصر 


وتأميم القناة. وكان هناك غاي موور, الموظف 
السابق في وزارة المستعمرات البريطانية منذ العام 
,و والخير في شؤون الشرق الأوسطء, الذي 
كان يشرح لنسا خفايا السياسة الاستعمارية 
البريطانية. إلا أن أهم من تعلقت بهمء كان فئر 
بروكوايء النائب العمالي في مجلس العموم ورئيس 
وحركة الحرية للمستعمرات» 102 اأنعصر» 710 
صملعء:1 [دئده01"). وكان بر وكراي, رجلا ممما 
في حينه, يأخذني معه إلى اجتماعات الجمعية وإلى 
التظاهرات التي كان يخطب فيها. وتكرر ظهوري 
معه إلى درجة أن مجلة «جويش كرونيكل» 
اليهودية» نشرت صورته وأنا إلى جانبه في سياق 
مقال تهاجمه فيها. 

في تلك الفترة المزدحمة بالأحداث يوميا» حيث 
أهمل معظمنا دراسته, أخذنا نزور دور الصحف 
لنتحدث إلى القائمين على تحرير مواضيع الشرق 
الأوسط فيهاء الذين سبق لكامبل أن عفنا بهم. 


الحرب المنسية ل 


ومنهم مايكل أدامسء الذي كان مراسلا 
ل «الغارديان») في الشرق الأوسطء وروبرت 
متيفدس أرر في «الأويزرفر الذي كتب فيما بعد 
كتاباً عن عبد الناصر, لعله الأهم في رأبي حتى 
الآن عن الزعيم المصري. ودعاني ستيفنس مرة إلى 
حضور اجتماع التحرير ظهر السبت الذي كان 
يعقده رئيس التحرير دافيد استور محرري 
«الأوبزرفر». 


وكان الفضاء الشخصي والسياسي فى لندن 
واسعا في تلك الأيام, بين المجموعة العربية الصغيرة: 
ومعظمهم من الطلبة؛ وبين الناشطين الإنكليز من 
المياميين المعارضين لتوجهات حكومة إيدن 
والنجموعة الصحافة من الكتّاب والمراسلين 
الصحافيين التي فتحت لنا مكاتبها لنتبادل الرأي 
فيها. وكان هناك راندولف تشرشلء ابن السير 
ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطائي السابق. 
الكاتب في مجلة «سبكتاتور» المحافظة, الذي كان 
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يكره إيدن أكشر ثما كان يكره عبد الناصر. وكان 
الحديث معه في السياسة متعة وهو يعب الشراب 
عباً. وكان هناك الكاتب الإيرلددي أرسكين تشايلدز 
الذي كان يكتب في الصحف والمجلات, وأول من 
تصدى للدفاع عن عبد الناصر والقضايا العربية 
خلال أزمة السويس وبعدها. 

هناك مغر من العسحافين البريطانيين الذين 
تقاطعت فيما بعد الطرق بيني وبينهم في حياتي 
الصحافية: إنما غيّبتهم الذاكرة اليوم. وما هؤلاء إلا 
حفنة من الذين عرفتهم قبل نصف قرن, وكانوا 
مضيئين في ثقافتي المهنية. بالنسبة لي, كان لهؤلاء 
الأشخاص فضل كبير في الحفاظ في ذاكرتي على 
تجربة حرب السويسء, كمراقب من المنظور 
البريطاني. ولعل أغلب مَنْ ذكرت قد رحلوا اليوم 
عن هذه الدنياء إنما أحفظ لهم الكثير من الامتان 
والود. 

0100 
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تلك الأيام كانت أيام المحافة والجرائد 
والراديو. لم يكن التليفزيون قد وصل بلادنا بعد, 
إنما بالكاد انتشر وبشكل محدود. في بلاد 
الإنكليز. كانت الصحف الصادرة في إنككترا تلك 
الأيام هي مصدر الأخبار الوحيد لي أنا القادم إلى 
عاصمة الضبابء, بقدر ما كانت مصدر إلهامي 
أيضا. وكانت كلمة «السويس» تصفعني في عناوين 
كل جريدة إنكليزية يقع نظري عليهاء حتى ظندت 
أنها تعني بالإتكليزية غير ما تعنيه بالعربية. كان هذا 
قبل أن تصبح هذه الكلمة الجغرافية مصطلحا 
سياسيا. 


وما هذه اخاولة لاسترجاع قصة حرب المويس 
التي تعتمد في الدرجة الأولى على جرائد تلك 
الفترة, إلا نوع من الحنين إلى الذكريات الشخصية 
التي رافقتي في بجوالي في تجمعات وتظاهرات 
تلك الأيام وتطوافي في أروقة الصحف ومكاتبها في 
دفليست متريت» شارع الصحافة انذاك, حيث كانت 
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مباني الصحف ومطابعها. وحكاية أزمة السويس 
هي حكاية صحافة ذلك الزمان ومحافيه. أما 
المصادر «الرسمية» لتلك الفترة التاريخية فكثيرة 
جدأء إذ صدر خلال نصف قرن باللغة الإنكليزية 
وحدهاء مئات الكتب, ناهيك باللغات الأخرى. 
وقد اعتمدت للدقة التاريخية آخر كتاب صدر عن 
السويس فى أب/ أغسطس الل ومجموعات 
الصحف البريطانية في تلك الفترة؛ الموجودة في 
المكتة الريطانية العامة. فقصة السويس هي قصة 
الصحافة. 


01 أوسقط عطا 1ه نم56 أوءلط ع1- 1956 ع5 (-) 
-6011 50101812 220 21100067 - 112261 83227 599 - عا 
.6 162002 


دور الصحاقة البريطانيهة 


عبر جريدة محدودة الانتشار في حينه 
كانت تصدر خارج العاصمة البريطانية» تعرفت قبل 
نصف قرن على قضيتين أساسيتين تلازمتا زمنياأ 
وشكلتا بالتناوب قضايا ساخنة: تأميم قناة السويس 
و«العدوان الغلاثي» كما اعتدنا تسميته في 
العالم العربي ‏ الذي تلاه على مصر. ومن جهة 
انية انتفاضة بلاد اجر على النظام الشيوعي فيها 
وقمع الاتحاد السوفياتي ثورة المجريين بعنف لا مثيل 
له على مرأى من العالم. 


هذه الجريدة هي «المانشستر غارديان) التي 
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كانت تصدر من مانشسترء العاصمة التجارية 
والصناعية في شمال إنكلتراء» وتطيع هناك. وكانت 
تُصنف بأنها جريدة محلية من الأقاليم 
«أواعم ادمع 2» على الرغم من من أنها كانت توزع فى 
لندن. غير أن تأثيرها السياسي ونفوذها الدولي 
كانا أهم وأبعد من أرقاء توزيعها. ففى منتصف 
الخمسينيات» كان ثلثا قراء هذه 3 من خارج 
مانشسترء وبلغ توزيعها ٠ ٠‏ نسخة يومياً. 
لكن هذه الجريدة غير 557 أدّتَ دوراً ايا 
(أساسياً إن لم ذه خطيرً) خلال أزمة السويس 
من بدايتها حتى نهايتها بحكم تيز مواقفها المبدئية 
وتغطيتها المهنية الراقية ومعارضتها لحكومة 
امحافظين. بالإضافة إلى وجود أقنية اتصال خاصة 
بين وزير الخارجية الأمير كي جون فوستر دالاس 
وبين رئيس محريرهاا.ب. وادزورث. وكانت 
ملكية (المانشستر غارديان» تعود إلى مؤسسة عائلية 
لإحدى أسر شمال إنكلترا التجارية» قبل أن 
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تتحول إلى شركة مساهمة كبرى وتنتقل إلى 
العاصمة في السبعينيات وتسقط اسم مانشستر من 
عنوانها لتصبح «الغارديان) فقطء إحدى أهم 
كبريات الصحف الليبيرالية البريطانية اليوم. 
باختصار» لم تكن جريدة «إقليمية محلية) عادية. 
كانت واحدة من أهم صحف بريطانيا فى ذلك 
الزمان. 


كان وادزورث») رئيس الفجرير فحد العام 
14 مريضاً بالسرطان وعلى فراش الموت في 
صيف العام 2١555‏ إبان بدايات أزمة السويس. 
وكان يُعدَ محرر الشؤون الخارجية في جريدته؛ 
الشاب أليستير هثرينغتون البالغ من العمر + 
عاماء الذي سبق أن كان ضابطأ في م 
الدبابات في الحرب العالمية الثانية» لخلافته رئيس 
للتحرير. وكان كلاهما وادزورث وهثرينغتون» قد 
رسما خطأ ل «الغارديان» معارضاً لسياسة حكومة 


الحرب المنسية 5 


المحافظين البريطانية تجاه أزمة السويسء مما قاد 
الجريدة إلى دور صدامي خطير في وجه حكومة 
السير أنطوني لى إيدن أدى و في النهاية إلى إسقاطها. 
ولم يحسب الر جلان لد 6 الخسائر المادية التي 
ستصيب الجريدة من جراء هذا الموقف السياسي 
المعارض. ونوفي وادزورث في 4 تشرين وعدي / 
نوفمبر من العام 2١557‏ في اليوم الذي بدأت فيه 
القوات البريطانية والفرنسية المشتركة هجومها على 


مصر من قبرص. 


كافيق تقطية (الشارديان» لاأحدات ازهة 
السويس عدائية» ومزعجة:؛ إلى درجة أن رئيس 
الوزراء السير أنطوني إيدن حاول منع هيئة الإذاعة 
«الغارديان») عن الازمة فى أقوال الصحف التى 
تذيعها كل يوم. كما منع مراسل الجريدة 
الديبلوماسي ريتشارد سكوت من التحدث في 


السويس ١‏ ب" 


استقلاليتها القنانونية نية إذا تم غزو مصر. إلا أن 
المشروع لم يتحقق. 


غير أن أزمة السويس كانت قد بدأت تتصاعد 
مذ أواخر تموز/ يوليو من العام 1405: بعدما 
أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة. 
وفدارت أول افتتاحية ل «الغارديان) كرد فعل 
على الأزمة (في زمن كان قرّاء الصحف فيه 
يقبلون على قراءة الافتتاحيات قبل الأخبار) تدعو 
الحكومة إلى التعمقلء وعدم الاستخفاف بقدرات 
عبد الناصرء قائلة أن الغرب لا يستطيع استعمال 
القوة العسكرية وسيلة لضمان تدفق النفط. ووقع 
رئيس تحرير «الغارديان»» الشاب الجديد» قبل أن 
يتسلم منصبه رسمياًء مقالاً ضد إنذار بريطانيا 


وفرنسا المتبعرك بالهجوم على مصر ») إذا لم 


الحرب المنمية م/؟ 


نسحب قواتها من منطقة القناة رافضا التهديدات 
بالحرب. وبينما كانت الافتتاحية تكتب كانت 
إسرائيل؛ الشريك السري في حينه في المشروع 
الإنكلو ‏ فرنسي لمنع تأميم قناة السويس» تتقدم 
الهجوم على مصر. وكان تاريخ الافتتاحية "١‏ 
رين الأول/ أكتوبر .١555‏ 


خلال أيام من صدور هذه الافتتاحية» تلقى 
هثرينغتون أول اتصال عبر قنواته الخلفية من مراسله 
فى واشنطن ماكس فريدمان, الذي كانت له 
صلات خاصة بوزير الخارجية الأميركي جون 
فوستر دالاس. رصعل ركيين التحرير بمحتوى 
الرسالة التي جاءتهء وفيها أن دالااس قد تبلغ من 
سفيره في لندن» بأن الحكومة البريطانية تستعد 
لشن الحرب على مصر. انطلاقا من هذه المعلومة 
بدأت «الغارديان) محاولة تغطية الاستعدادات 
السرية للحرب» وقد أدركت أن الولايات المتحدة 


"4 ١05 السويس‎ 


لن تؤيد فكرة الهجوم على بر وحاولت 
«الغارديان» التحايل في تغطيتها تجنبا للوقوع نحت 
طائلة القوانين البريطانية التى كانت وما زالت 
إلى اليوم ‏ تمنع الصحافة البريطانية من نشر ما 
تعدّه الحكومة أسراراً عسكرية أو وطنية. وواصل 
المراسل النشط فريدمان من واشنطن كتابة الرسائل 
السرية إلى رئيس تحريره» وأهمها رسالة في ٠١‏ 
أب/ أغسطس لخص فيها شعور دالا ىس مفادها: 
«هناك استعدادات لعمل عسكري ضد مصر من 
بريطانيا وفرنساء وإنه (أي دالاس) يشعر بأنه من 
الصعب أخلاقياً الدفاع عن هذا العمل الذي لن 
يتفهمه العالم» والذي سيؤودي إلى تحطيم الأم 
المتحدة إذا تم التدخل المسلح... (إنها حالة خطرة 


جداً جدأ) حسمب قول دالا س. 
لا لا لأا 


لم يقف إلى صف «الغارديان) في هجومها 


الحرب المنسيّة 59 


العنيف على التدخل العسكري ضد سرع 
(الأوبزرفر». وكانت «الأوبزرفر)ة صحيفة أسبوعية 
تصدر صباح كل أحدء تمثل التيارات الليير الية في 
السياسة البريطانية والتوجهات الحرة في الثقافة 
والفنون» معادية للمحافظين ومتعاطفة مع شعوب 
المستعمرات. وكانت تمثل الوجه التقدمى لصحافة 
الأحد مقابل الوجه الآخر المحافظ ل «الصنداي 
تايمز». وكان صاحب (الأوبزرفرة ورئيس تحريرها 
دافيد أستورء ابن أول امرأة (ماري أستور) تدخل 
كر العموم البريطاني في الثلائينيات» بعدما 
مُنحت النساء في بريطائي حق الانتخاب 
والترشيح. وكانت «الأوبزرفر) اداو كين شرن 
عائلية خاصة لآل أستور» قبل أن تباع لعدة 
جهات ثم تستقر اليوم كجزء من شركة 
«الغارديان) الجديدة» ووجها الممائل يوم الاحد. 


شعي كزين عم مكرما إيدة فى ابنسدائيا 
القوة لاستعادة القنئاة من عبد الناصر» وفريق ضد 
الحكومة وضد إشعال حرب من أجل القنال. على 
رأس الفريق الأول كانت «التايمز) ومعها 
«الإكسبرس» و«الميل) و«السكنتس» ووالتلغراف» 
و(إيفنينغ نيوز» ووإيفنينغ ستاندرد» و«الصنداي 
تايمز) و«الصنداي اكسبرس». أما الفريق الثاني 
المعادي لحكومة إيدن. فكان إلى جانب 
«الغارديان) و«الأوبزرفر)ء مؤلفاً من «الميرور) 
العمالية» «نيوز كرونيكل» الليبيرالية «مورنينغ ستار» 
الشيوعية»؛ «بيبول) الشعبوية. لكن «المانشستر 
غارديان» و«الاوبزرفر» وحدهما استمرتا في 
معارضة التدخل العسكري بلا هوادة طوال فترة 
الأزة. واتعيميت اليهيما تيبا مفد 
«الإيكونوميست»» المجلة الأسبوعية الواسعة النفوذ 
والواسعة الانتشار اليوم في الولايات المتحدة» في 
أوضح موقف مباشر ضد الهجوم العسكري 


الحرب المسية يض 


البريطاني على مصرء في افتتاحية لها صدرت في 
؟ تشرين الثاني/ نوفمبر. 


وكان موقف الجريدتين «الغارديان») و«الأوبزرفر) 
المعاديتين لسياسة حكومة إيدن قد عض الجريدتين 
لضغوط اقتصادية من أطراف عدة» أدت إلى قطع 
عدد كبير من الاشتراكات ووقف الحملات 
الإعلانية فيهماء وعزوف عدد من القرّاء عن شراء 
الجريدتين. و صبح الوضع الملدي لكل منهما 
حرجأء بالرغم من ن انضماء أعداد من القرّاء الجدد 
الذين لم يكونوا من زبائنهما. 

كانت المفاجأة فى الأوساط الصحافية» هى 
انقساءم صحافة المحافظين. وأهمها مجلة وسبكتاتور» 
الأسبوعية المحافظة اليمينية» المنافسة جلة «نيو 
ستيتسمان) الأسبوعية العمالية اليسارية» التي كان 
5 تحريرها كينغسلي غارتن) أحك اشهير 
صحافبي إنكلترا في ذلك الوقت. وكان أيان 


السويس 5 ١‏ م 


غيلمور, الذي أصبح وزيراً فيما بعد في حكومة 
مارغريت تاتشر» صاحب ورئيس محرير 
«وسبكتاتور)؛ قد سارع فى أول عدد صدر من 
مطبوعته بعد الهجوم على القناة» إلى كتابة 
افتتاحية يدين فيها الاعتداء وينذر رئيس الوزراء 
أنطو ك إيدن بأنه سيواجه اتهامات بالخداع لاعتداء 
جائر» إذا فشل الهجوم العسكري. وكان موقف 
غيلمور أول خروج عن الصف. 


بعل موقف غيلمور فى «سبكتاتور)؛ أخحذ عدد 
من السياسيين والديبلوماسيين المحافظين من الصف 
الثاني يستقيلون من الوزارة ومن الخارجية اعتراضاً 
تاتينغ من الخارجية وإدوارد بويل من امالية مروراً 
بسواهما من أعضاء السلك الديبلوماسي. واتضح 
أن موقف المحافظين لم يكن متماسكا وخاصة 
كريستوفر سومز وزير دولة لشؤون الطيران» والاهم 


الحرب المسيّة 5 


صهر السير ونستون تشرشل زعيم الحافظين ورئيس 
الحكومة السابق» الذي أبيدى شكوكه في موقف 
إيدن ورفض دعوة عمه تشرشل إلى تأييد إيدن 
علناً. علمأ أن تشرشل نفسه كان له اعتراضات 
على خحطة إيدن. وكان راندو”ئف تشرشل» ابن 
ونستونء المعادي لإيدن» من كتّاب «سبكتاتور). 


وسط هذه الأجواء المرتبكة داحل المحافظين, 
الحكم؛ فتحول من أحد الصقور إلى كبير الحمائم: 
عنها أيان غيلمور: (إن ثورة العراق في تموز/ يوليو 
4 واغتيال الأسرة المالكة العراقية فى بغداد 
كانا المؤشر الأكيد على انسحاب بريطانيا النهائي 
من الإمبراطورية. يعدهاء وبسبب السويس» جرت 
المتحدة لتتربع واشنطن على عرش إمبراطورية 


56 ١465 المويس‎ 


جديدة ورثئتهاء لم تعد لندن قادرة على 
حملها). 


أصدقاء الشرق الأوسط ولمتفهمين لظروفه. 


لا لا لا 


مقابل «الغارديان) كانت «التايمز» التى أدت» 
بطريقتها الخاصة» دوراً أساسياً في أزمة السويس. 
ما لا يعرفه معظم وزراثه. وكان هايلى وجريدنه 
يؤيدان فى بداية الأزمة إيدن وسياسته فى أزمة 
السويسء لكنه سرعان ما ابتعد عن إيدن» عندما 
لم يعد رئيس الحكومة البريطانية يتقبل أي موقف 


حيادي ل يدعم سياسته مباشرة. وتوقفت 


الحرب المسبة ار 


اجتماعات الرجلين. وابتعد هايلى عن إيدن) ولم 
تعد «(التايمز) تعبّر أو تدافع عن سيأسة «داونينغ 
ستريت) ومواقفه» وعم الفتور بين الجهتين حتى 
والجنتلمان» بين الصحافة والسياسيين فى تلك 
الأيام» من غير أن تنتقل العلاقة من حالة التأييد 
إلى حالة العداء السافر. 


وكانت افتتاحيات دافيد اسعور فى «الأوبزرفر) 
الأعنف والأقوى ضد الإنذار البريطاني ‏ الفرنسي 
المشبحرك مصر وصد العمل العسكري.؛ حتى 
أصبحت مقالاته توزع فى التظاهرات التى كانت 
تنظم فى حيئه ضِد العدوان. فى ذلك الوقت» 
كانت صفحات «(الغارديان») و«التايمنز) را 
وحججه لي تأميم القناة) وحول شرعية العهديد 


العسكري بالتدخل. ولم يكن الرأي العام البريطاني 


اللريس ١89865‏ يض 


قد شهد انقساماً بهذا الشكل منذ أيام أزمة ميونيخ 
فى العام ١574‏ (التى أدت إلى الحرب العالمية 
الغانية) ولم 5-54 المؤيديون لحكومة إيدن 
والتدخل البريطاني بالضغوط الاقتصادية على 
«الأوبزرفر) و«الغارديان»2» بل أحذوا يقاطعون 
مراسلى الجريدتين في الاجتماعات والندوات التي 
كانوا يعقدونها ليمنعوا تغطيتهماء ويتهمونهما 
«بالخيانة) لأنهما لا تؤيدان «أولادنا بالكاكى») ‏ 
أى الجيش البريطاني. ْ 


وتصاعد العداء للجريدتين وازداد نفور القراء 
امحافظين منهماء واتّهمت «الغارديان» علناً بالخيانة 
و«الأوبزرفر) بالتجديف. وعلى الرغم من المقاطعة 
الإعلانية ارتفع قليلا توزيع الجريدتين. لكن الضرر 
كان على المدى البعيد قد وقع. 


لا لا لا 


الحرب المسية ين 


هنا حدثت ثلاثة أمور صحافية أدّتَ دورا مصيريا 


إآت إناء تور أعداف السريس .يوم بعد بيغ 
استعانت «الأويزرفر) بدينغل فوتء امحامي 
والقانوني الضليم والنائب السابق عن حزب 
الأحرار في مجلس العموم (وشقيق مايكل فوتء 
زعيم 5-35 العمال فى سنوات لاحقة والكاتب 
في صحيفة «تريبيون» اليسارية حينهاء وايضا 
شقيق هيوفوت حاكم قبرص ومندوب بريطانيا 
باسم اللورد كارادون في الاثم المتحدة فيما بعد). 
وكانت افتتاحية دينغل فوت من أعنف ما كتب 
في إدانة احتيال سياسة حكومة إيدن وعدم 
شرعيتها وتواطؤها. وهاج نواب حزب المحافظين 
في مجلس العموم وماجواء وأدانوا كاتبها واتهموا 
الجريدة وصاحبها بالخيانة. ودخلت هذه 
الافتتاحية» التى كانت سبباً في تقويض حكومة 


المويس ١565‏ هم 
إيدن فيما بعد» تاريخ حكاية السويس. 


١‏ + كان ل«الغارديان) مراسل فى الشرق 
الأوسط اسمه جيمس موريس”© (اشتهر كثيراً فيما 
بعد) بعث من قبرص رسالة نشرتها الجريدة في 
صدر وديس الاولى في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
يوْ كد فيها ان فرنساء والطيارين الفرنسيين بالذات» 
أدّت دوراً أساسياً في التواطؤ مع إسرائيل في 
الهجوم على مصر. وروى موريس على لسان 


() جيمس موريس صحافي وكاتب إنكليزي» كان مراسلاً لعدة 
صحف بريطانية» منها «الغارديان) والتايمز»ه في الشرق 
الأوسطء خلال الخمسينيات والستينيات» وأمضى سنوات عدة 
في معظم اللدان العرية. له عدّة مؤلفات أهمها كتاب وسوق 
ملوقيا؛ الصادر ني مطلع المتينيات عن العالم العربي ؛ وثلاائية 
«وداعا للأبواق» عن مقوط الأمبراطورية البريطانية. تحول اثر 
عملية جراحية إلى امرأة في السبعينيات وغيّر اسمه من جيمس 
إلى جان. وكان قبل ذلك متزوجاً وله أولاد. وألف عدداً من 
كتب الرحلات والتاريخ. 


الحرب المنميّة 56 


الطيارين الفرنسيين الذين التقاهم في مطار القاعدة 
العسكرية البريطانية في قبرص» كيف كانوا 
يهاجمون المصريين في سيناء وهم يطيرون فوق 
الأراضي الإسرائيلية ويرمون المؤن والذخائر 
للإسرائيليين فوق سيناء. ويقول موريس في رسالته 
ل«الغارديان» إن الطيارين الفرنسيين هم الذين 
كانوا يقصفون بالنابالم» وبدقة متناهية؛ المر كبات 
والاليات المصرية امحملة بالعتاد والجنود» والتى رآها 
تحترق في الصحراء. وعزا موريس انتصار إسرائيل 
في حرب سيناء إلى دور الطيران الفرنسي. 


لكن سرعان ما نفى وزير الدفاع الإسرائيلي 
الجنرال موشي ديان ما ذكره موريس» كما نفت 
وزارتا الدفاع والخارجية لكل من فرنسا وإسرائيل 
هذه المعلومات. وكانت «الغارديان» أول من أشار 
علناً وبوضوح إلى التواطؤ البريطاني - الفرنسي مع 
إسرائيل في الهجوم على مصر. وقد نفاه إيدن ‏ 


١ ١ 5 المسويس‎ 


كاذباً ‏ أمام مجلس العموم فى ٠‏ كانون 
الاو ل ا ةيسمير بقوله: ليس هناك 5 سابقة أن 
إسرائيل ستهاجم مصر). 


_ الأمر الغالث» والذي جاء نتيجة للفتور بين 
«العايمزة وإيدن لوقوفها على الحياد» أنها تنشرت 
يرا هز صدقية إيدن. مفاده أن رئيس ) اللدكومة 
ا في «سيفر) بباريس» وينص على 9 
الثلاية فى العدوان على مصرح وكيف رفصت كل 
من باريس وتل أبيب طلب لندن. 


لا لا لا 


يروي أحد مؤرخي الصحافة البريطانية» أن لورنس 
سكوتء مدير إدارة «(المانشستر غارديان) دخل 
على هثرينغتون» رئيس التحرير» حاملا أخباراً سيئة 


الحرب المسية 4 


عن هبوط التوزيع وغياب الإعلان نتيجة لموقف 
الجريدة السياسي. وبعدما أعطى مدير الإدارة 
الكثير 55 الأرقام عن تدهور الأوضاع الاقتصادية 
في الجريدة» التفت إلى رئيس التحرير وقال له: 
أتمنى أن لا يؤثر هذا كله فيكء» فتضطر إلى تغيير 
سياسة الجريدة. رأيك يجب أن يبقى حرا لتبقى 
الجريدة مؤثرة وحرة» مهما كان الثمن. القراء 
يعودون والإعلان يعود. لكن الحرية ستفقدها إلى 
الأبد إذا فوطت فيها! 


2 


أسرار التواطو 


[] تفترض بعض المصادر البريطانية والفرنسية 
وسواهاء وخحصوصاً وزارة المخارجية البريطانية التي 
فتحت معظم ما في خزائنها وأرشيفها من وثائق 
أمام الباحئين (بموجب القانون الذي يتيح الاطلاع 
على أوراق الدولة بعد "١‏ أو ٠ه‏ سنة على مرور 
زمنها)» كما تتفق معها مصادر أخرىء في أن 
كاي أزعة السريس عن انقاني البريطائن 3 
بدأت في دائرة وزير الخارجية البريطاني سلوين 
لويد الانتخابية في بلدة «ويرال» في مقاطعة 
«شيشاير). وكان ذلك يوم 5١‏ تشرين الاول/ 


اغخرب المسبة 5 


أكتوبر من العام »١560“‏ عندما استدعى لويد من 
دائرته الانتخابية إلى «تشيكرزة المقر الريفي لرئيس 
الوزراء البريطاني السير أنطوني إيدن. هناك أمره 
إيدن بالتوجه فورا إلى باريس للاشتراك في اجتماع 
سري» هذا الاجتماع الذي ارتبط فيما بعد بأكبر 
كذبة في تاريخ بريطانيا المعاصرة» حمل سلوين 
لويد وزرها إلى الأبد. وهرّت أزمة السويس منذ 
تلك اللحظة الشرق الأوسط كما كان يعرف قبل 
نصف قرنء ومعه الإمبراطورية البريطانية 
ومستعمراتها. 


في اليوم التالي سافر سلوين لويد سرّاء برفقة 
سكرتيره الخاص دونالد لوغان» من مطار قاعدة 
«هيندون) العسكري» إلى مطار صغير يقع خارج 
بأريس. وكانت الرواية التى استعملت لتغطية 
غياب الوزير لدى وزارة الخارجية البريطانية أن 
لويد معتكف لإصابته برشح. لكن وجهة سفر 
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لويد الحقيقية كانت فيلا في ضواحي «سيفر) 
و للاجتماع بممثلين لكل 5 فرلسنيا 
وإسرائيل» حيث جرى التامر للهجوم على مصر. 
وهناك ارتكبوا الغلطة التاريخية حيث سجلوا ما 
اتفقوا عليه في وئيقة وقعوا عليها. سميت عند 
اكتشافها ا د ب «اتفاق سيفر). 


عندما عرف أنطونى إيدن رئيس الحكومة؛ أن 
مادار فى اجتماع (سيفر) قد سَججَل أمر فوراً 
بإتلاف النسخة العائدة لبريطانيا. وعلى الرغم من 
أن خبر هذه الحلقة التآمرية كان قد عم وشاع إلا 
أن الاتفاق - الو 1 لوثيقة لم يظهر للعلن إلا بعد ٠ع‏ 
سنة كأداة «وجرمية) على التامر. حتى إن أحد 
مؤرخى تلك الفترة قال إن هذا الاتفاق هو «أفضل 
وئيقة لخطة حرب في التاريخ المعاصرا. ويروي 
لوغان (84 سنة) وهو الحي الوحيد الباقي من 
الذين حضروا اجتماع اسيفر)ء أن لويد كان فى 


الحرب المدسيّة 5 


أتعس حالاته» متضايقاً من تكليفه هذه المهمة. 
وكان أحد أهم أسباب الضيق الذي شعر به لويد, 
هو أنه كان يقوم بتنظطيم مله اتصيالاث 
ديبلوماسية مع الرئيس جمال عبد الناصر منذ تأميم 
شركة قناة السويس في 7١1‏ تموز/ يوليو لمنع تهديد 
مكانة بريطانيا ومصا حها في المنطقة» وعلى رأسها 
إمدادات النفط إلى أوروبا. وجاء هذا الاجتماع 
ليقضي على خطة لويد الديبلوماسية. كل هذا في 
الوقت الذي كان فيه إيدن قد «روكب؛ على عبد 
الناصر» فساعة يقارنه بهتلر وساعة أخرى يشبّهه 


بموسوليني. 


كان مبعث الخوف لدى الغرب من الاستيلاء 
على قناة السويس هو أن تكون بداية حملة لطرد 
النفوذ الغربي كليا والمصالح الغربية نها نهائياً من اليلاد 
العربية. كما كان الخوف المعلن في الرلخيات 
المتحدة في ايلول/ فس هو أن يؤدي بجاح 
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تأميم القناة إلى قيام وحدة عربية بزعامة مصرية 
ورعاية سوفياتية. وكان هذا هو رأي الرئيس 
الاميركي الجمهوري دوايت أيزنهاور الذي كان 
يصرّح به. إلا أن الجنرال الأميركي وبطل الحرب 
العالمية الثانية» كان يريد تطويق هذه الخخاوف 
الغربية بوسائل سياسية وبحلول سلفية ل بواسطهة 
عمل عسكري. 


لا لا ]ا 


فى أواسط تشريى الآول/ أكقوبر بذت ادرب 
وكأنها أمر لا مفر منه؛ بالدرجة الأولى بسبب 
التعنت الذي كان بمارسه التحالف بين فرنسا 
وإسرائيل» اللتين كانتا تدعوان إلى حرب وقائية 
على مصرء وخاصة إسرائيل الني تعرضت لسلسلة 
من المناوشات على الحدود المصرية ‏ الإسرائيلية 
فى الأشهر التى سبقت تأميم القناة. أما غي موليه. 
لبس وقراء قرقسا الاشتراكي؛ فقد كان مستقتلا 


ارب المنسحة م4 


لإيقاف مصر عن دعم ومساعدة الثورة ضد فرنسا 
فى الجزائر. وكانت الاتصالات الفرنسية ‏ 
الإسرائيلية تتم عبر قنوات خلفية في باريس وتل 
أبيب» بوسح روي كلد مدركسي مزريسر 
بورغيس ‏ مونوريء؛ أحد ابطال المقاومة ضد 
الاحتلال النازي لفرنساء ووزير الخارجية الفرنسي 
#ريسنيات بيدره الى سبي عيلال اقرب الننالية 
الثانية فى أحد المعتقلات النازية فى بوشنوالد» 
وبحكم هذه الخلفية السياسية المعادية للنازية لكل 
من الرجلين» كان هذا التعاطف الفرنسي مع 
إسرائيل في حرب السويس. أما بريطانياء ولم يكن 
قد مر على انسحابها من فلسطين إلا ثماني 
سنوات» فكانت بالمقابل ترتاب كتير من أية علاقة 
بإسرائيل» إلى درجة أنها كانت تعدّ لخطة هجومية 
على إسرائيل إذا شئّت هذه حرباً على اليد 
وسط هذا التناقض ١‏ فى المواقف من إسرائيل بين 
الحميمية الفرنسية من جهة والبرود الإنكليزي من 


المويس 5 4 ١‏ اجا - 


جهة ثانية» جاءت فرنسا لتقوم بدور «الخاطبة) التى 
قربت بين لندن وتل أبيب» لتربطهما في مصلحة 
واحدة صكد مصر عبر اتماق (اسيفر) . 


وكان إيدن قد عمد اجتماعاً سرياً في ١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر مع مبعوثين فرنسيين» شطبا 
اسميهما من دفتر الزوار فى مقره الريفي فى 
«تشيكرز) بأمر منه. ونه إيدن سكرتيره الخاص» 
غاي ميلارد الذي حضر اللقا من نتدوين مأ دار 
فى الاجتماع.: محذرا بأن ولا داعى لذلك» ‏ 
كما جاء في مذكراته. وبعد ثمانية أيام من هذا 
اللقاكت وصل سلوين لويد إلى مدرل في شارع 
(إمانيول جيرو) فى باريس» كان يستعمل بيتأ را 
فى الحرب العالمية الشانية لإخفاء رجال المماومة 
الفرنسية ضد الاحتلال النازي» ليجد أن اجتماعا 
قد بدأ بحضور دافيد بن غوريون رئيس وزراء 
إسرائيل وموسشى ديان وزير الدفاع, اللذين كانا 


الحرب ١‏ لمسية هم 


كلاهما يشككان بنوايا بريطانيا وسياستها. ولفت 
نظر لويد أن ديان أخذ يرسم على ظهر علبة 
سجائر خطة عملية غزو القناة. ويقول مورداخاي 
بار أون» مساعد ديان» وأحد الباقين على قيد 
الحياة منذ ذلك الاجتماعء؛ إن الوجوم قد خيّم 
على وجه لويد» وكأنه شعر بمغفص حاد معتيرا أن 
المشهد كله كان بشعا. 


في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر عاد وزير 
الخارجية الفرنسىي كريستيان بينو إلى باريس من 
زيارة لإيدن في لندن» حيث وضع الفرقاء الثلاثة 
بروتوكولاً بالفرنسية طبع على الآلة الكاتبة في 
مطبخ البيت إيأه. وتتعهد إسرائيل بموجب هذا 
البروتوكول بالهجوم على مصرء وأن تتخذ بريطانيا 
وفرنسا هذا الهجوم ذريعة لغزو مصر نحت ستار 
فصل المتحاربين لحماية قناة السويس. وكان فصل 
المتحاريين يعنى في هذا البروتوكول إسنادا ودعما 
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جوياً وبحرياً للقوات الإسرائيلية من بريطانيا 
وفرنسا أثناء هجوم إسرائيل على مصر. وكان من 
المفترض أن تبقى وثيقة هذا الاتفاق «سرّية للغاية)» 
وقد وقعها عن الجانب البريطاني باتريك دين, 
كبير موظفي الخارجية البريطانية في حينه» الذي 
وجد أن جو الاجتماع لم يكن وديا بما فيه 
الكفاية. وما إن غادر الجانب البريطاني الاجتماع؛ 
حتى بدات محادثات بين فرنسا وإسرائيل فى 
البيت نفسه حول التعاون النووي بين البلدين. 1 


لا لا لا 


عند عودة الوزير البريطاني إلى لندن» أمر إيدن 
بإتلاف البروتوكول المكتوب» قبل أن يجف حبر 
التواقيع عليه» وأحرق نورمان بروك أمين عام 
الحكومة» النسخة البريطانية من الاتفاق» مع أوراق 
أخرى لها علاقة بالتامر الثلائي كيلا يبقى شيء 
يدين بريطانيا. احرق نورمان بروك هذه الاوراق 


الحرب أ لمسية ل 


فى ننفاة ١‏ داونينغ ستريت) مقر رئاسة الوزارة 
البريطانية. وفي الوقت نفسه. أمر إيدن عضو الوفد 
البريطاني الذي جاء بنسخة البروتوكول الإنكليزية, 
بالعودة فوراً إلى باريس لإقناع الجانب الفرنسي 
بحرق النسخة العائدة لهم. لكن الفرنسيين تركوا 
الوفد البريطانى ينتظر لساعات طوال فى غرفة 
الانتظار في «الكي دورسيه). قبل أن يقابله بينو. 
واعتذر وزير الخارجية الفرنسي للبريطانيين عن 
إحراق نسخة بلاده من البروتو كول. أما الجانب 
الإسرائيلى فكان قد غادر باريس عائداً إلى بلاده 
ساملا تسشاعه عن الاتشاك قبل وضول 
الديبلوماسيين البريطانيين. وعاد الوفد إلى لندن 


سيناء في ١9‏ تشرين الأول/ اكجوير حيبي 


الجدول المحفق عليه. اعتشبرت كل الأوساط 
المسياسية المراقبة في العالم أن هذا الهجوم معد 
سلفاء وآن التواطؤ بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
واضح جدا في العمليات العسكرية. حتى إن 
ديبلوماسياً في السفارة البريطانية في واشنطن اتصل 
بلويد عشية بدء الهجوم, ليقول له إن 
«سي.أي.إي.) لديها معلومات مؤّكلة عن هنا 
إلى معلومات من وزيره لدحض تهمة التواطؤ لدى 
إدارة ايزنهاور الاميركية. حتى إن ايزنهاور قال 
لوزير خارجيته جون فوستر دالاسء إن بريطانيا قد 
«وخدعته). فى الوقت نفسه. حافظ لويد على 
موقفه في نفى تهمة التواطوٌ عن رئيسه وحكومته 
في مجلس العموم. وكرر إيدن نفيه كاذبا فى 
مجلس العموم, ليؤكد أن ليس هناك أي اتفاق 
وكان ذلك في ٠١‏ كانون الأول/ ديسميرء آخر 


الحرب ١‏ لمسية 6*4 


مرة يقف فيها إيدن في مجلس العمومء قبل أن 


ويقول بار أون» مساعد ديانء الذي احتفظ 
ة تفصيلية عن اجتماعات «سيقر)») والتي 
بقيت سرية لمدة 75 عاماء احتراما لموقف وذكرى 
إيدن» إن بن غوريون خصوصا وإسرائيل عموماء 
لا سبب لديهما للحفاظ على سرية هذا الاتفاق. 
وكان بن غوريون يقول إن من مصلحة إسرائيل 
أن تعلن عن اتفاق «سيفر» وتنشر تفاصيل 
البروتوكول حتى لا تبدو وكأنها هي وحدها التي 
قامت بهذا الاعتداء. إلا أن لوغان» سكرتير لويد 
إِبَان الارمة حصل بعل سئوات عديدلة بي نسيخةه 
من إسرائيل عن بروتوكول «سيفر) وأودعه في 
الأرشيف الوطني البريطاني فى منطقة «كيو) في 
لندن. وبذلك اكحملت وثائق ق مرحلة حرب 
السويس. وقد وصضف شيك المؤرخين هذا الاتفاق 
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بأنه «صورة عن انتهازية فرنساء وتحايل بريطانياء 


وهلع إسرائيل». 


ويروي أحد مؤرخي تلك الفترة» في إشارة إلى 
اخحتلاف السياسات والنتائج بين كل من بريطانيا 
وفرنساء أنه فى مصادفة عجيبة كان كونراد أديناور 
مستشار آلمانيا الغربية» في زيارة لباريس في " 
تشرين الثاني/ نوفمبر 21107 للتفاوض بشأن 
«معاهدة روما) التي أوجدت السوق الأوروبية 
المشتركة وأسست فيما بعد للاتحاد الأوروبي. 
وبينما كان أديناور جالساً عند غي موليه» رئيس 
الحكومة الفرنسية؛ اتصل أنطوني إيدن رئيس 
الحكومة البريطانية هاتفياً بنظيره الفرنسي» ليبلغه أنه 
قرر التراجع عن استمرار الحرب في السويس وأنه 
وافق على وقف لإطلاق النار بناء على ضغط 
أمي ر كي لم يستطع مقأومته) أدى إلى انهيار الجنيه 


الاسترلينى) بعدما رفضت واشنطن إقراضه من 
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صندوق النقد الدولى. وصرخ أديناور عندما أبلغه 
موليه بما قاله إيدن: «لا وقت لنضيّعه. الان هو 
وقت بناء أوروبا». «أورويا ستنتقم لكم»). وكانت 
لحظة تاريخية لا مثيل لها. 


لا لا لا 


يقول كيث كايل» أحد أهم مؤرخي أزمة 
السويسء إن المشكلة في اجتماعات (سيفر؛ ليست 
في أنها كانت سرّية» والسرّية جزء من العمل 
الديبلوماسيء ولا لأنها كانت مع إسرائيل 
ولإسرائيل قبول واسع في أوساط المعارضة الرسمية 
واليسار فى العام 15 ولا لان الموقف السياسىي 
الذي اتخذته قد فشل. بل المشكلة فى سقوط 
الاتفاق وفشله يعود إلى سببين. الأول أن بريطانيا 
كانت العنصر الأساسي في الاعتداء بصفتها 
الأكبر والأهم. والثاني أن الحكومة البريطانية 
كذبت على شعبها ونوابه وأحزابه ونقاباته إذ نفت 
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التواطقء وزعمت أن دعوة القوات البريطانية إلى 
إعلات كرب كانت دفاعاً عن مصالح بريطانيا 
النهاية. 


١ عناودين‎ 





ندطانية 
خلال أزمة السويس 
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1 ؤ 1 
جمال عيد الناصر محمولا على الاكتاف 
بعد الانسحاب البريطاني ‏ الفرنسيء 

معلناً انتصاره في حرب السويس 
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وهو 





أنطونى إبدن وحمال عند الناصر عند احتما 
نطوني إيدن وجمال عبد الناصر عند اجتماعهما 
2 ّ' يف ١‏ احد 98 
خر ص في القاهرة فى شداط / فبراير جمدي فد 


الحرب المنسية 17 





أنطوني نانينغ وجمال عبد الناصر يتصافحان يعد 
توقيع الاتفاق البريطاني ‏ المصري على الحلاء عن قناة 
السوئبس قُْ نتشردن الثاني / نوفمير 9864 ١‏ 
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تظاهرة «ساحة الطرف الآخر» في لندن ضد سياسة الحكومة 
البريطائية والحرب في تشرين الأول / أكتوبر ١181‏ 


تددن كزعدينييق. الارن لطس عد رن لف ان لرناد ماري 
لصم 6 (مجممر م صم وى ) 





الخرب المنسيّة 


3/1 


تبر صمحب رجي وم كمعن ملسم 
ومعجرر لسر مركي مرو لك متم قري مرعبيم 





007 


2 
6©0 1 
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6 تسم جك و مر مو 60 
مج 6ج 0006 يد 6ن وميم صترمم مجبوكمر 
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العشاء الأخير 


[] وضعت أزمة السويس قبل خمسين سنة) 
حذا فاصلاً بين عهدين. عهد انتهى وعهد بدأ 
لكل من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط. أما ما حدث نتيجة لذلك في 
العالم العربي فكان البركان الذي فججر الانقلابات 
والثورات على الأنظمة الحاكمة وغيّر ما غيّر من 
تحالفات العرب مع دول العالم. أكثر نما غير من 
حكامه. كانت أزمة السويس بداية نصف قرن من 
صراعات وحروب وغزوات واغتيالاات أدت إلى 


لصورة التي نحن فيها اليوم. 


الحرب المننيّة و5 


حكمت بريطانيا مصر من العام ١/8/0‏ إلى 
0 > ع عنلما ممنيحت استقلالاً ناه 
وتقرير سياستها والمنفاظ على قوات عسكرية في 
أراضيهاء وخاصة في منطقة القناة» ودعم النظام 
الملكي؛ حتى قيام جمال عبد الناصر بثورته فى 
تموز/ يوليو العام ؟90١.‏ ومَنْ يقرأ اليوم 
خطاب عبد الناصر فى الاسكندرية الذي ألقاه 
يوم تأميم القناة في 5١‏ تموز/ يوليو 2١955‏ يجد 
فيه وبعد كل هله ال الحنثين» عبطائعة لوعي 
إليه أوضاعها من سوع عبر سركاية انبا مرددا 
أسم المهمندس الفرنسي فيردينان دو لاسيس ثلاث 
عشرة مرة فى خطابه لا تذ كسرا باميخادة أو 
تكريما له» بل كنوع من الإشارة المرمئزة إلى مَنْ 
كلفهم الميام بعمليات التأميم والسيطرة على 


منشات القناة. وكان هذا اليوم التاريخي بداية 
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النهاية المذلة لأكبر قوتين استعماريتين أوروبيتين 
همأ بريطانيا وفرنسا. 


أنطوني إيدن رئيس الوزراء البريطاني مركزه 
واستقال. تفككت الجمهورية الرابعة فى فرنسا 
وعبر منها الجنرال شارل ديغول إلى الجمهورية 
الخامسة. كانت اشارات الانهيار واضحة حتى 
لغلاة الاستعماريين,» عندها أمنحية أميركا هي 
القوة العظمى المسيطرة على التحالف الغربى. وبدا 
أوروبية بديلة أصبحت فيما بعد كيان الاتحاد 

في الجانب الآخرء دفعت أزمة السويس بفكرة 
المقومية العربية إلى الانتشار» وحوّلت القضية 
الفلسطينية إلى صراع عربي ‏ إسرائيلي. إنما 
الأخطر أن أزمة السويس قد ألهت العالم عما كان 
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يجرى داحل دول أوروبا الشرفية التابعة للا ماد 
اجر وقمع شعبه فى الوقت ذاته من العام 5ه ةل 


لا لا لأا 


من سخرية التاريخ» أن إيدن عرف بقرار تأميم 
عيد الناصر لقناة السويس ليلة 5١‏ تموز ه8١‏ 
بالذات خلال عشاء كان يقيمه فى ٠١‏ داونينغ 
ستريت»)»؛ على شرف الملك فيصل الثاني ملك 
العراق» الذي كان فى زيارة رسمية لبريطانيا. 


كان ذلك عندما دخل عليه سكرتيره الخاص عند 
الساعة العاشرة ليلا» ليخبره بما قاله عبد الناصر فى 
خطابه بالإسكندرية. ونهض الجميع من العشاء 
ليتفرقوا في الغرف الجانبية لممر رئيس الوزراء 


اللويس ١486"‏ و 


البريطاني» يتبادلون الاراء في هذا الحدث المخطير. 


وكان من بين المدعوين إلى العشاء؛ إلى جانب 
ملك العراق الشاب؛ الوصي على العرش الهاشمي 
السابق وولي العهد في حينه؛ خال الملك الأمير 
عبد الإله» ورئيس الوزراء العراقي نوري السعيد. 
كذلك كان هناك أربعة وزراء أعضاء في حكومة 
إيدن» بينهم سلوين .لويد وزير الخارجية وأيضا 
زعيم حزب العمال المعارض هيو غيتسكيل» بصفته 
زعيم المعارضة الرسمية» وعدد من كبار شخصيات 
المؤسسات البريطانية الحا كمة. وما إن انتهى العشاء 
حتى طلب إيدن استدعاء عدد من الوزراء من غير 
المدعوين ورئيس أركان القوات المسلحة وبعض 
كيار العسكريين؛ الذين كانوا موجودين ذلك 
المساء فى مناسبات اجتماعية أخرى فى أنحاء 
متفرقة من العاصمة البريطانية» للتداول في قرار 
التأميم. وكان جو الاستشارات بعد ذلك العشاءء 
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حامياً إن لم يكن حماسياأء وكان هناك شبه 
إجماع علىضرورة التصدي لخطوة تأميم القناة. 

كان الشعور السائد في تلك الاجتماعات»؛ أن 

عبد الناصر بعمله هذا قد وضع يده على «زلعوم) 
بريطانيا وان يتردد في خنق مصالحها في الشرق 
الأوسيظ. حتى إن زعيم المعارضة غيو #يمسخيل 
قال في مداو 1 ذلك المساءء إن الرأي العام 
البريطاني سيؤيد أي عمل قوي وسريع ضد عبد 
الناصر. 


وشارك نوري السعيد» رئيس الحكومة العراقية: 
غيتسكيل الرأي» وقال لإيدن وهو يغادر و١٠‏ 
داونينغ ستريت» في الهزيع الأخير من تلك الليلة: 
بأن عليه أن يضضربه (أي عيد الناصر) بقوة. ولم 
ينس ذلك الثعلب السياسي العتيق» أن يحذر إيدن 
من أن تقوم بريطانيا بأي عمل عسكري ضد مصر 
بالتواطؤٌ مع إسرائيل. 
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لكن ما كان من أنتوني تاتينغ» وزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية (الذي 
استقال فيما بعد احتجاجاً على سياسة إيدن 
وأصبيح من كبار أصدقاء عبد الناصر وكتب كناب 
هامأ عنه) إلا أن قال» موجها كلامه إلى نوري 
السعيد: (إن هذا جنون). وكان نوري السعيد 
أخلص أصدقاء بريطانيا في الشرق الأوسط. ومرت 
سنتان على حرب السويس قبل أن يقتل الملك 
والوصي ونوري السعيد سحلا في شوارع بغداد 
عند قيام الثورة العراقية في 145 تموز/ يوليو من 
العام 21458 ومن قبل أن يصل البعث إلى 
السلطة في العام .١59505‏ 


كثيرون من أفراد الشعب البريطاني كانوا 
يشاركون ولو بغصة أو على مضضء هذه المقولة. 
وكما عبر أنطوني ناتينغ» وزير الدوله للشوود 
الخارجية البريطانية بقوله: «لقد جعلنا فى ازمة 
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السويس من عبد الناصر شهيداً وبطلاء ورفعناه إلى 
سدة اليجد وجعلنا له مكانة وقوة ما كانت لأحد 
في العالم العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر». 

بوصول عبد الناصر إلى قمة سلطاته واتساع 
نفوذه» يذَات الحكومة البريطانية» عبر سفاراتها فى 
الخارجء تعد الخسائر التي منيت بها مصالحها 
وسياستها وتحسب حساب المزيد من الآضرار التي 
ستلحق بهاء وقد أخذ اسم عبد الناصر يهدر عبر 
المنطقة)» من تونس إلى الدار البيضاءء ومن بغداد 
إلى عمّان والقدسء» ومن دمشق إلى عدن 
والبحرين وسائر بلدان الخليج. وخرجت الجماهير 
العربية غي. كل بخان فيه وجوه بريطانى على 
ارظن عربية تندد بالمجازر المي ارتكبتها القوات 
البريطانية في بورسعيد. 


الناصرء حتى إن أحد الديبلوماسيين البريطانيين 
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كتب يقول: (إن عبد الناصر جعل صوت نبضات 
عياب ابروا أو سايم 4 
المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي). حتى 

مل٠ك‏ الأردن: الملك حسين؛ الذي كانت 1 
الخزانة البريطانية تمكلته في ذلك الوقت. شبّه ما 
حدث في المنطقة بعد السويس ب «صاعق كهربائي 
قوي مس البلاد). حتى إن إغغخابرات البريطانية 
اتنهمت بعد مرور وقت طويل على انسحاب 
بريطانيا وفرنسا من منطقة قناة السويس» عبد 
الناصر بأنه كان يدفع بواسطة عملائه مبالغ مالية 
نقد وب «الشنط» إلى سياسيين عرب لزعزعة أنظمة 


الحكم في بلادهم . 


وبدأ تراكم الخسائر البريطانية. في شباط/ فبراير 
بم4ه 6 ١‏ اعلن عيبل الناصر الوحدة بين مصر وسورية 
تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة. وبعد أشهر, 
في تموز/ يوليو ١454‏ قامت الثورة العراقية في 
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بغداد التي قضت: فى حمام دم على الأسرة 
الهاشمية المالكة» معلنة قيام الجمهورية على غرار 
الطراز المصري؛ قبل أن يسرق حزب البعث تلك 
الثورة ويورثها لنظام. صدام محسسمان. 


لا لا لا 


بقل الاتسحاب الل لكل من بريطانيا 
وفرنسا من غزو قناة السويس بالتواطؤ مع إسرائيل 
قبل نصف قرن نقطة مفصلية في تراجع بريطانيا 
السياسي وبداية تفكك إمبراطوريتها المترامية 
الأطراف. فكانت النتيجة أن ألزمت بريطانيا 
نفسها عدم القيام بأي عمل عسكري خارجي من 
دون إذن الولايات المتحدة؛ كذلك موافقة الاثم 
المتحدة إن أمكن. 


وكان الانقسام الحاد الذي أحدثته حرب 
السويس فى اجتمع البريطاني» بيعن (الاستعماريين 
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القدامى) الذين يؤمنون باستعمال القوة لحماية ما 
يعتقدون أنه لمصلحة بلادهم وبين «المدحررين 
الجدد) الذين يرفضون استعمال القوة ويدعون إلى 
التخلي عن المستعمرات وتحرير شعوبها. (مع العلم 
أن ذكريات الأمبراطورية ومستعمراتها كانت لا 
تزال طرية في العام “2155 وأنه لم يكن قد 
مضى على استقلال الهند ‏ جوهرة التاج 
البريطاني ‏ فى العام ,.١19141/‏ أكثر من عقد واحد 
من الزمان). وقد تنكرر هذا الانقسامء؛ بأطياف 
مختلفة في العام ٠٠٠١“‏ عند الغزو الأميركي 
للعراق. فمن كان معاديا للاستعمار في العام 
5 : سر لهزيمة بريطانيا في السويسء» لاعتقاده 
أن الإمبراطورية كانت ظالمة ومستغلة لشعوبهاء 
كان معارضاً أيضاً للغزو الأميركي - البريطاني 
للعراق. 





0) بعد نصف قرن ما زال المصريون والعرب 
يتذ كرون «والعدوان الثلاثنى) على قنأه السويس» 
الذي قامت به القوتان الاستعماريتان في ذلك 
العصر: بريطانيا وفرنساء بالتحالف مع إسرائيل 
وبتحريض منهاء وكان ثاني أقصر نزاع عسكري 
في تاريخ الشرق الأوسط الحديث (كان النزاع 
الاقصر حرب حزيران/يونيو ١971‏ فيما بعد). 
ومع أنه ترك أبشع طعم بالمرارة في ذاكرته» فد 
ترك لمصر فى الوقت نفسههء أمجاداً وطنية 
وبطوللات رائعة أعادت لذلك الشعب الكثير من 
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الكرامة التي كان قد فقّدها في سئوات سابقة من 
الحكم الملكى والوصاية الاستعمارية البريطانية. كان 
ذلك نتيجة لؤَامرة حرب فاشلة, وكانت بداية 
أفول الكولونيالية القديمة. 


لا لال] 


غزت بريطانيا دولة عربية كان يحكمها رجل 
وصفه رئيس وزرائها بأنه ديكتاتور يشبه هتلر. هذا 
الرجل كان يدعم الإرهاب» بقدر ما كان يهدد 
المصالح الحيوية الغربية في الشرق الأوسط. كان 
ذلك قبل نصف قرن تماماء عندما قام أنطوني إيدن 
بالرد على قرار جمال عبد الناصر تأميم قناة 
السويس. هذا العمل يشبه تماما ما فعله خليفته 
طوني بلير» بعد خمسين سنة؛ بغزوه دولة عربية 
أخرىء هي العراق بتهم ممائلة. في مصر عبد 
الناصر قامت بريطانيا بغزو مصر من دون علم 
ودعم أميركا. في عراق صدام حسين قامت 
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بريطانيا بغزو العراق تحت جناح أميركا وبموافقتها. 
الديكتاتورية تهديد المصالح الغربية الإرهاب. 


يا لها من مفارقة. 


كان إيدن, الذي خدم فى حكومة ونستون 
تشرشل وزيراً لخارجية بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية» يشبّه عبد الناصر دائماً بهتل. كما 
كن يفعل غيره من زعماء بريطانيا (هيو غيتسكيل 
زعيم حزب العمال مثلا). كان إيدن ورفاقه من 
الجيل الذي عرف وعانى من هتلر في آلمانيا النازية 
وموسوليني في إيطاليا الفاشية. إلا أن بلير الذي 
ينتمي إلى حقبة أخرى من التاريخ» استعار بعد 
نحو خمسة عقود» هتلر من خزانة الأشباح فى 
متحف إيدن ليقارنه بصدام حسين عندما غزا 


العراق. 
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كان إيدن يصف للرئيس الأميركي أيزنهاور 
الوضع فى البلاد عند بدء أزمة السويس: بانة 
مقلق وأنه «أشد خطرا على البلاد منذ العام 
. كان إيدن لا يطيق أن يتذكر «دعار 
ميونيتخ)) عندما هادنت حكومة بريطانيا بزعامة 
نيفيل تشامبرلين» النازيين» في لماء مع هتلر في 
ميونيخ فى منتصف الثلاثينيات. ما اضطر إيدن 
للاستقالة منها في العام .١91/‏ وأَدّتَ هذه 
المهادنة إلى توسع هتلر في شرق أوروباء وإلى 
الحرب العالمية الثانية» التى تلت ذلك. وإذا ببليى 
بعد نحو خمسين سئة» يستعير من خزانة إيدن 
جلها شبح «عار ميونيخ)) ليقول قبل أيام من 
غزو العراق إن بريطانيا ستواجه ١‏ كابوسا مرعبا) لا 
تستطيع نحمله إذا هادنت صدام حسين. 
يا للمقارنة! 


وخضع بليرء كما خضع إيدن من قبله؛ إلى 
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قراءة مغلوطة للتاريخ» عادة ما تصيب القادة 
السياسيين فى أوقات الأزمات. ونتيجة لهذه القراءة 
المغلوطة أصرًا على الاستمرار بمغامراتهما العسكرية 
أخفى كل من إيدن وبلير عن زملائهما في 
الحكومة» حقيقة ما كان يعد له ويجري في كل 
من مصر والعراق. إيدن أخفى عن وزرائه تواطؤه 
مع فرنسا وإسرائيل في العمليات العسكرية ضد 
مصر لإسقاط نظام عبد الناصر. وبلير أخفى عن 
وزرائه وعن نواب حزبه ما كان قد اتفق عليه 
مسبقاً بصفته الشخصية مع الرئيس الأميركي 
جورج بوش» بأنه شارك ب القوات الأميركية 
في مرو العراق» من قبل أن يستشير زملاءه 
ومضللا مجلس العموم. وكما إيدن» كما بلير. 
أقنعا أنفسهما بالاعتماد على معلومات استخباراتية 
«ملعرب فيها) غير موئقة وغير مقنعة. 


كانت الاراء فى أوساط الحكومة البريطانية فى 
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«هوايتهول» أن عزو مصر كان خطاء لاا مبرر 
قانونياً له. يضاف إلى ذلك خديعة التواطؤ التى لم 
تكن معروفة عند الغزو في حينه. وهذا بما سبب 
مزيداً من القلق والتجاذب في تلك الأوساطء 
إضافة إلى التعتيم الذي كان قد فرضه إيدن على 
السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين. إلى درجة 
أن وزارة اخارسة البريطانية كانت شبه معطلة فى 
أحرج الأوقات. وكان هارولد بيلي» كبير 
الديبلوماسيين في وزارة الخارجية وأول سفير 
لبريطانيا فى مصر بعد عودة العلاقات عند انتهاء 
أزمة الميويس» نقولة نان مره القكرة رانيقاة 
قرار بهذه الخطورة والأهمية (أي غزو مصر) من 
دون الاستعانة با راء محامين 7 القانون الدولي: 
وخيراء فى م سُوُون الشرق الأوسطء كان أمرأ فظيعا 
وغير عادي). 


ويقول دونالد لوغان» سكرتير سلوين لويد 
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الذي حضر اجتماعات «سيفر» السرية» إن إيدن 
كان يعقد الاجتماعات مع مجموعة صغيرة 
محيطة به من .دون تسجيل أي محاضر. وكانت 
هذه المجموعة المحيطة بإيدن كلها تؤمن بأن عبد 
الناصر هو هتلر آخر يجب إيقافه. وسيقت 
اتهامات مائلة ضد بلير في بدء الحرب على العراق 
من قبل اللورد بتلرء المسؤول الحكومي الذي كلف 
التحقيق فى صحة تقارير المابرات البريطانية عن 
العراق» التي كانت تقدم لبلير. 


وللمقارنة مجددأء اصطدمت حكومة بلير بهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) في العام ٠5٠.٠١5‏ 
كما اصطدمت بها حكومة إيدن في العام .١5655‏ 
وفى كلتا الحالتين حاولت الحكومة الضغط على 
الإذاعة البريطانية لوقف تغطية الأخبار والتعليقات 
والأحاديث المنعقدة لسياسة الحكومة. وحاولت 
إصدار قانون يعطل استقلالية الإذاعة» لكنها فشلت 
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كسابقتها من قبل. وكان لورد مونتباتن؛ أمير البحر 
في السبعينيات) يقول تعليقا على حرب السويس 
في العام ١555‏ دلا يمكنك محاربة الأفكار 


كذلك كان اللورد بويس» رئيس هيئة أركان 
الحرب البريطانية يبدي قلقه علناً في معرض تعليقه 
على حرب الهراق فى العام .”0 لعدم شرعية 
الغزو البريطاني للعراق والفشل التام في الاستعداد 
لما ستؤدي إليه نتائج هذه الحرب. وإذا كانت كل 
من حرب السويس وحرب العراق قد أدتا إلى 
إشكالات ضخمة في الرأي العام المحلى والعالمى. 
فقد أدّتا أيضا إلى انقلاب خطير في عالم 
اتخابرات وجمع المعلومات. فامخابرات البريطائية 
(316) اصطدمت بشخص مديرها عندما طلب 
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إيدن منه السعى إلى إسقاط عبد الناصر ونظامه. 
وكذلك اصطدم يلير بعد نصف قرن بالمخابرات 
البريطانية ذاتها عندما طلب منها تأكيد وجود 
أسلحة دمار شامل في العراق. ونتيجة للأزمتين» 
ازداد التواصل والتقارب والتنسيق مع امخابرات 
الأمي ركية. 


قبل خمسين سنة كانت واشنطن تعارض 
التدخل العسكريء وهذا ما علم الحكومة 
البريطانية درساً. وعندما خلف هارولد مكميلان 
أنطوني إيدن في رئاسة الوزراء» قاد بريطانيا إلى 
علاقات ثنائية عه مع أمير كا وحلف دفاعي 
واضح مشترك. وعندما جاء طوني يلير إلى الحكم 
وأزف موعد حرب العراق» استغل بلير هذه 
العلاقة من دون أَى تساوٌّل أو ترددء للدخول على 
حصان أبيض مع واشنطن إلى بغداد. 


يا للمفارقة! 
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تاريخ ما نسيه الناس 


(0 كيف كان المشهد السياسى قبل أزمة 5 
وخلالها وبعدها؟ 


86 مصرء كان البريطاتيون قد أصبحوا 
مكررهين إلى درجة كبيرة بسبب تصرفاتهم 
العنصرية الرعناءة حتى إن ولسعود تشرشل» 
الاستعماري الأول ورجل الأمبراطورية (الذي 
استقال في العام ١56١‏ وسلم الحكومة إلى 
أنطوني إيدن) أخذ يشعر في العام ١40١‏ بأنه لم 
يعد من الممكن مقاومة المدّ الوطنى المعادي 
الانسبان عنننا لكوت مقارمة عضري مسلحة 


الحرب المسيّة ّم 


أخحمذت تهاجم القوات البريطانية ومعسكراتها في 
منطقة قناة السويس. وما إن مرّت أربع سنوات 
على قيام الثورة المصرية» حتى كانت القوات 
البريطانية قد جلت عن منطقة القئاة وعموم مصر 
في حزيران/يونيو من العام .١555‏ وعلى الرغم 
من ذلك لم تتحسن العلاقات المصرية ‏ 
البريطانية. 


من جهة ثانية» كان جمال عبد الناصر مهموماً 
بتدبير تمويل بناء السد العالي بعدما سحبت 
الولايات المتحدة يدها منه. وبينما كان موصوع 
السد أساسيا في مشروعات عبد الناصر لتحديث 
مصرء كان رأي جون فوستر دالاس» وزير 
الخارجية الأميركي» أن مشروع السد سيشكل عبئاً 
مالياً كبيراً على اقتصاد مصر لا تستطيع تحمله. 


كانت هذه صورة الأوضاع قبل الحربء أما 
بعدها فتغيّرت الصورة كليا. خرج عبد الناصر من 


السريس ١865‏ م 


أزمة السويس منتصراً أساسياً. قبل الحرب كان 
نظامه يواجه معارضة عنيفة داخل مصرء من 
الأخوان المسلمين ومن الشيوعيين إلى جانب 
الطبقة السياسية الحاكمة في العهد الملكي؛ وغيرها 
من التنظيمات الصغيرة المعارضة الاخرى. بعد 
الحرب سقطت هذه المعارضات كلها لأنه أصبح 
البطل الوطني الذي استطاع «أن يشد الأسد 
البريطاني من ذيله). واتنسعت شعبيته في العالم 
العربي كله. وأصبح رائد القومية العربية وأسد 
العروبة وبطل حركات التحرير في العالم الثالث. 


ودقع اعبار المبوس عبد الناصر إلى وض 
مغامرات عدةق بدءا بالوحدة بين مصر وسورية 
وإرسال قوات عسكرية مصرية إلى اليمن لدعم 
ثورة الجمهوريين هناك ضد الملكيين» وإرسال قوات 
إلى الكويت للتصدي لتهديدات عيد الكريم قاسم 

بضم الكويت إلى العراق» وقوات أخرى إلى 


الحرب المسية 5 


الكونغو لدعم ثورة لومومبا. وساقه نجاح تأميم 
القناة إلى تأميم الصناعة فى تبسر والاستيلاء على 
الشركات الكبرى. والهمت سياسات ومواقف 
قاموأ بتقليد زعامته ومؤسسات حكمه من التأميم 
إلى الغابرات. ولم يوقف صعود عبد الناصر 
ونجاحاته إلا هزيمة حرب ١5017‏ أمام إسرائيل. 
فانقلبت الاوضاعء وخف وهج الناصرية» إنما بقى 
هو فى الذاكرة العربية إلى اليوم. لكن النصر الذي 
حققه عبد الناصر في السويس لم يكن وليد 
عبقرية رجل عربى فل بقدر ها كان أيضا و(سوء 
إدارة» تدخل قوى أوروبية كبيرى هرمت ولم 
تغراب كيف تقرأ متغيرات التاريخ في الشرق 
الأوسط. 


لا لأا ل] 


في بريطانياء كان المجتمع إبان أزمة السويس 


06 ١ 5 السويصس‎ 


منقسماً على نفسه في العام ١107‏ انقساماً لم 
يشهده من قبل في قضية تتعلق بالسياسة الْخارجية. 
وعاد هذا الانقسام وتكرر في العام 7٠٠٠١7‏ في قضية 
غزو العراق. كان العالم في العام »١555‏ يختلف 
كلياء بل جدرياء عما صاره بعد خمسين سنة. 
كانت ذكريات الحرب العالمية الثانية ما زالت ماثلة 
للأذهان؛ والمستعمرات البريطانية العديدة لم تنتفض 
كلها بعدء وحركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا 
ما زالت طرية العودء ما عدا الهند» التي لم يكن بعد 
قد مر على استقلالها عشر سنوات. كان هناك شعور 
«رباني» لدى معظم البريطانيين بأن لبريطانيا حقا في 
خيرات مستعمراتها. 


كان البريطانيون لا يثقون بعبد الناصر. لذلك 
سحبت بريطانيا عرضها المشاركة في تمويل السد 
العالى» بتشجيع من دالاس الذي اقترح أن يموله 
الروس الذين كانوا ينتظرون هذه الفرصة إذا 


الحرب المسية كم 


انسحب الغرب. إلا أن بريطانيا لم تحسب حساب 
رد فعل عيد الناصر الفوري» وهو تأميم قنأة 
السويسء؛ لاستخدام مداخيل القناة في بناء السدء 
واستبدال هذه المداخيل عوضا عن القرض 
الأميركي 0 البريطاني الموعود. 

وأدركت بريطانيا بعد الحرب أنه لا يمكنها أن 
تقوم بعد الآن بأي عمل حربي من دون دعم 
أميركا وموافقتها. وكانت حرب جزر الفوكلاند 
ضد الأرجنتين التي شنتها مارغريت تاتشر رئيسة 
الحكومة البريطانية في العام 947١؛‏ بدعم من 
الرئيس الأميركي رونالد ريغان» نوعاً من الانتقام 
الحرب السويس قبل 5 سنئة. وعندما أزف موعد 
غزو العراق» لم يكن أمام طوني بلير إلا اللحاق 
بجورج بوش. وسيبقى كل سياسي بريطاني بعده 
لاعبا ثانويا يلهث وراء اللاعب الاميركي. 


لا لا لا 


السويس 5 / الى 


في فرنسا كان المشهد مختلفاً. فردود الفعل 
القرنسية كانت عفيقة ايضاء: عا لأسباب» ميخدلقة. 
أولها أن لفرنسا حصة أساسية فى شركة قناة 
السويس التي كان مركزها الرئيسي باريس» 
كانت تخوض حرباً استعمارية صعبة في الجزائر, 
بعد استعمار دام ١1٠١‏ سنة, وأن حكومة غىي 
الثورة الجزائرية هناك» بيزعامة جبهة التحرير الوطنية 
الجزائرية بكل ما تملك الجمهورية الرابعة من قوة. 
وبلغ عدد القوات الفرنسية التى كانت محارب في 
الجزائر فى صيف 14.٠ 2١585‏ ألف عسكري. 
وكان عبد الناصر يدعم ثورة الجزائر بالمال 
ومن هنا بدأ التنسيق العسكري بين بريطانيا وفرنسا 
لإعداد خطة لغزو مصر عن طريق المناة. 


الحرب المسيّة كلم 


انسحب الغرب. إلا أن بريطانيا لم تحسب حساب 
رد فعل عبد الناصر الفوري» وهو تأميم قناة 
السويس» لاستخدام مداخيل المنأة في بناء السك 
واستبدال هذه المداخيل عوضا عن القرض 
الأميركي - البريطاني الموعود. 

وأدركت بريطانيا بعد الحرب أنه لا يمكنها أن 
تقوم بعد الان بأي عمل حربى من دون دعم 
أميركا وموافقتها. وكانت حرب جزر الفوكلاند 
ضد الأرجنتين التي شنتها مارغريت تاتشر رئيسة 
الحكومة البريطانية في العام 21١9/7‏ بدعم من 
الرئيس الأميركي رونالد ريغان» نوعاً من الانتقام 
لحرب السويس قبل 5 سنة. وعندما أزف موعد 
غزو العراق» لم يكن أمام طونى بلير إلا اللحاق 
بجورج بوش. وسيبقى كل سياسي بريطاني بعده 
لاعبا ثانويا يلهث وراء اللاعب الاميركي. 


لا لا ل] 


السريس ١9865‏ بدد 


في فرنسا كان المشهد مختلفا. فردود الفعل 
الفرنسية كانت عنيفة أيضاء إنما لاسباب مختلفة. 
أولها أن لفرنسا حصة أساسية فى شركة قناة 
السويس الي كان مركرها الرئيسي باريس؛ 
ويديرها فرنسيون من الإسماعيلية. ثانيهاء أن فرنسا 
كانت تخوض حربا استعمارية صعبة في الجزائر, 
بعد استعمار دام ١7٠١‏ سنة؛» وأن حكومة غى 
موليه الاشتراكية كانت مصممة على القضاء على 
الثورة الجزائرية هناك بزعامة جبهة التحرير الوطنية 
الجزائرية بكل ما تملك الجمهورية الرابعة من قوة. 
وبلغ عدد القوات الفرنسية التى كانت محارب في 
الجزائر فى صيف 21505 1.١‏ ألف عسكري. 
وكان عبد الناصر يدعم ثورة الجزائر بالمال 
والسلاح والخبيرات. لذلك كان الفرنسيون» 
كالبريطانيين» راغبين بالتخلص من عبد الناصر. 
ومن هنا بدأ التنسيق العسكري بين بريطانيا وفرنسا 
لإعداد خطة لغزو مصر عن طريق القناة. 


المحرب المنسية 4م 


عندما توقف القتال» استنتجت فرنسا روشا 
واضحة؛ أهمها أنها لا يمكنها الاعتماد على 
بريطانيا أبداً لأن بريطانيا «جحودة»؛ على الرغم 
من كونها أكبر قوة أوروبية في حينه. كما 
أدركت فرنسا أيضاً أن بريطانيا تضع «العلاقات 
الخاصة» التى تربطها بأميركاء فوق كل المصالح 
الأوروبية. أما أميركا بالنسبة إلى فرنساء فهي بلد 
مزعج بضخامته وغير جدير بالئقة. لذلك كان 
على فرنسا أن تتطلع إلى أمكنة أخرى بحثاً عن 
حلفاء موثوقين. وهذا النوع من الحلفاء لا يتوفر 
بسهولة. لذلك أبعدت فرنسا بريطانيا التي كانت 
تصفها بأنها «وحصان طروادة الامير ي) عمسن 
«معاهدة روما» التى وقعت في العام لا5960١)‏ بعد 
عام واحد من أزمة السويس. وبقيت لندن معزولة 
عن أوروبا حتى العام 21511 عندما وضعت 
قدمها داخل الاتحاد الأوروبي. 


السويس 465 ١‏ 46م 


ولم يكن مستغرباً عندما جاء العام 25٠٠‏ أن 
تؤدي فرنسا في حرب العراق دور أميركا في 
حرب السويس عام ١555‏ » وإن لم يكن جاك 
شيراك في قوة دوايت أيزنهاور في إيقاف الحرب 
بالضربة القاضية. 


لا لا لا 


في الولايات المتحدة, كان للمشهد منحى 
آخر. فقد قابلت إدارة أيزنهاور الاستعدادات 
البريطانية ‏ الفرنسية بشيء من الاستخفاف 
والتردد» وخاصة أن أميركا كانت منذ بدء أزمة 
السويس تعارض استعمال القوة العسكرية لخلفائها 
ضد مصر. وكان محط اهتمام أيزنهاور انتخابات 
الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر »١3455‏ إذ كان 
مرشحاً لها لدورة ثانية» وكان يطمح إلى الفوز 
فيها ك «رئيس سلام», وكان أيزنهاور يعلم علم 
اليقين أن الناخبين الأميركيين لن يصوتوا له إذا 


الحرب المسية 4 


أخذهم لين مغامرة حرب خارجية لا مصلحة 
أمي ركية فيها» وحيث يمكن أن يقتل فيها جنود 
أميركيون. وكان أيزنهاور أيضا من رعيل الجيل 
الأميركي الذي نشأ بحكم تربيته في أجواء معادية 
للاستعمار التي كانت منتشرة في ثقافة أميركا في 
مطلع المرن العشرين) ومعادية لوؤسسات الاستعمار 
بعدما تحررت هي في حرب استقلالها من 
الاستعمار البريطاني. 


ومن الأسباب الأخرى لموقف أيزنهاور» خوفه 
من انتشار الحرب الباردة الجديدة في بلدان العالم 
العربي وآسيا وأفريقيا إذا استمرت بريطانيا وفرنسا 
بتهديد مصرء وبالتالي دفعهم نحو المعسكر 
الشيوعي . لذلك؛ عمد أيزنهاور ودالاس إلى إلهاء 
الدول الاوروبية» ومنها بريطانيا وفرنسا بالطبع» 
بدعوتها إلى عدد من المؤتمرات حول أزمة السويس 
التى لا طائل تحتهاء وتحت مسميات عديدة» في 


المريس 65 ١‏ 5ؤ1 


محاولة لإضاعة الوقت وسحب البساط من تحت 
بريطانيا وفرنسا لتأخير القيام بعمل عسكري. 
وعطلت مناورات الديبلوماسية الاميركية من 
اندفاع الحرب عند وقوعها. وكان أيزنهاور قد 
صُدم عندما بلغه أن إيدن لا يريد فقط أن يستعيد 
القئاة ويلغى حالة التأميم» بل يريد أيضا القضاء 
على عبد الناصر وإسقاط نظامه. وطرحت في 
الذهن الأميركي ريبما للمرة الأولى ‏ فكرة 
تغيير الانظمة فى العالم الثالث. 


يعلم بتواطق بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل. وشعر بأن 
هناك مر خانه بين حلفائه. وعلق أمام مساعديه 
بقوله: «إنني لم أرَ قوى عظمى تفشل بهذا الشكل 
فى أمر كهذا». وقرر أيزنهاور ان يضع حدا لهذا 
العمل. وضربت أميركا ضربتها موجهة إياها إلى 
اقتصاد بريطانيا الضعيف وعملتها المهزوزة فى 


الحرب المنميّة ١"‏ 


حينه» عندما منعت واشنطن صندوق النقد الدولي 
من إعطاء قرض مستعجل إلى بريطائياه ا لم 
توقف الأخيرة التدخل العسكري فورأ ضد مصر 
وتستدع قواتها من السويس. فما كان من 
بريطانياء وهي نواه إنلن خبوائعها وابهبار 
عملتهاء إلا أن قبلت فوراً بوقف الحرب. وفي ٠‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر استسلم إيدن لمطالب أميركا 
تار كا قواته معلقة فى منتصف الطريق بين سيناء 
بالقداق وكنيه الف نسيوت لهذا القران. وسقي 
إلا أنهم عادوا واستسلموا لأن القيادة العسكرية 
للعمليات كانت ليريطانيا. 


ربح أيزنهاور انتخابات الرئاسة. وأكدت أزمة 
السويس حجم أميركا كقرة عظمى لا تجارى» لا 
ينافسها في حينه إلا الانحاد السوفياتي. وكانت 
السويس أيضًا اخر ازمة حرب أو سياسة تقف فيها 
الولايات المدحدة ضد إسرائيل وتتخذ موقفاً شبه 


ئي منهاء على طول امتداد أزمات الشرق 
هي كبيرها وصغيرها. 


عند هذا المفترق اصحعة الولايات المنحدة هي 
القوة الفاعلة المسيطرة ف فى الشرق الأوسل: معززة 
علاقاتها مع إسرائيل 37 والسعودية. وفي كانون 
الثاني/ يناير من العام ١501‏ أعلن عن (مبدأً 
أيزنهاور» الذي أفصح عن استعداد أمير كا لمساعدة 
أي بلد يواجه اعتداء أو خطرا شيوعياً. . وفي العام 
4 طبق مبداً أيزنهاور عندما ّم إنزال قوات 


أميركية في لبنان في عهد الرئيس كميل شمعون. 
لحماية الدولة اللبنانية الموالية للغرب. 


لا لا لا 


في إسرائيل كانت هناك عدة مشاهد, أولها 
أن إسرائيل حققت أهدافها رغم إرغامها على 
الانسحاب من سيناء فى العام .١51651/‏ فبعد حرب 


الحرب المنسيّة 1 


السويسء» ونتيجة لهاء جرى وضع قوات دولية 
على الحدود فى سيناء بين إسرائيل ومصرء التي 
شكلت نوعاً من الحماية لحدود إسرائيل وتعريفاً 
لها وظلت هذه القوات الأممية هناك حتى ارتكب 
عبد الناصر غلطته التاريخية الفادحة عندما طلب 
سحبها في العام 2١971‏ ثما أدى إلى هزيمته في 
الحرب التي تبعتها. واستفادت إسرائيل من فترة 
السنوات العشر التى مرت بين ١550/‏ و951١.,‏ 
فعملت على استيعاب مليون مهاجر يهودي 
جديد. وبنت قواتها المسلحة بما في ذلك سلاحها 
النووي» واستبدلت حليفتها فرنساء بحليف أهم 
وأقوى وأبقى هو الولايات المتحدة. وأصبح هناك 
أمر واقع جديد شرحه مؤرخ آخر بقوله» إنه «وضع 
غير مستقر في حالة سريعة الاشتعال إلى درجة أن 
أي ١كبريتة)‏ قد تفجرها). 


هكذا كانت الأوضاع نتيجة للعدوان الثلاثي 


16 ١565 السريس‎ 


والتواطؤٌ المشترك بين الدول الثلاث» التى جعلت 
من إسر اثيل أداة للاستعمار ووسيلة للاعتداء 
وسضسرا خزية السالم السيانية الأجبية فى الشرق 
لأوسط. وظلت عملية التواطق الثلاثي على مصر 
في حرب السويس تعيش في الذاكرة العربية, 
فحتى عندما وقعت حرب 2١4510‏ الأقصر زمناأ 
من حرب السويس» سارعت الدول العربية إلى 
اتهام كل من بريطانيا وفرنسا بأنها تحارب مع 
القوات الإسرائيلية. وعندما نفت الدول المعنية هذا 
الأمر بشكل قاطع؛ لم يصدقها أحد من العرب. 
فقد كانت «الكذبة الكبرى» التى جرى 
استخدامها في حرب السويس» ما زالت مائلة في 
الذاكرة العربية ‏ وستبقى إلى أمد طويل. 


08660 
أما المشهد في الأم المتحدة, فكان مختلفاً جداً 
عما سبقه وما تلاه فى الخمسين سنة الأخيرة. 
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ولعبت أميركا فى هذا المشهد دوراً أساسياً في 
تاريخ الام المتحدة, عندما تقدمت بقرار إلى 
الجمعية العامة في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 يدعو إلى وقف إطلاق النار وفاز بأغلبية 
1 را مقابل اعتراض خمسة أصوات. وصوّات 
الاتحاد السوفياتي إلى جانب أميركا في هذا القرار. 


وللتحايل على «الفيتو؛ الذي تملكه كل من 
بريطانيا وفرنسا داحل مجلس الأمن. دعت أمير كا 
الجمعية العامة» لأول مرة في تاريخهاء إلى اجتماع 
طارىء بدلا من مجلس الأمن إحيث لا تملك أي 
كندي يدعو إلى جمع قوات طوارىء وإرسالها 
إلى القناة لوقف إطلاق النار. وكانت هذه أول 
فرقة «قبعات زرق» للطوارىء تنفذ مهمات حفظ 
السلام في مسيرة الأمم المتحدة. 


لا لا لا 


تشير أزمة السويس» بعد نصف قرن من 
حدوثهاء إلى نقص في تفسير التاريخ» قوامه أن 
الذين ا يستطيعود تلكر الماضي» محكومون 
بإعادته دائماً. وقد يكون هذا مويحا لكن 


الأصح أن الذين يسيئول تفسير الماأضى محكومون 
بعدم إتقان التعامل مع الحاضر. حذار! 


ا 
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اليزاييت (الملكة) م /ا 

إيدن؛ أنطوني 11421١١‏ 19218ء 
ككل أاكل“ل '”7", )7 هك 11١‏ 
17" الت ١ض‏ 251 12غ؛ 41١‏ 
548 ٠ه‏ ات ”6غ 655 6ه., 
©06) ١هم©‏ ١ك‏ آ]'ت0 'آكت 614 
6 ]0 الاء الال الا 58لا هلال 
كلل لال قلا الى 3١‏ ؟55 
أيزنهاور دوايت 2315 )2 5م 


فهرس الأعلام 


# لل هلم .٠ق‏ "ق ”657 
لبه 
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بررغيس - مونئوري» موريس 64/7 
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يلي هارولد -7 
ير كريمتان 086٠. 24815١‏ 7ه 


سه 

تاتشر مارغريت 77 1م 
تاتيشغ أنتوني "7ع همه 
تشامبرلين» تيفيل 4 / 

تشايلدز, أرمكين ١١‏ 

تشرشلء راندولف ١١‏ 

تغرشلء ونستون 218/71١١‏ 56) 
؟لاء الى 


لك ا ا 
حصين, عدام 768, الاء لا 4 
حمين (الملك) 17ج 

حلاق. أبر على حسين ٠‏ 
0 
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ا 
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حك 511 "هم الى هعنم .4 
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ديان» مرشي .21 45 26٠.‏ 1ه 


١١هو‎ 


ديغول. شارل 4١‏ 
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زر 
ريغان, رونالد م 


س 


ستيفسن» روبرت ١8‏ 
المعيد, نوري ".2 21514 58 
مسكوت,. ريتشارد 2157 1١‏ 
سمرمكيل؛ إديث ١١‏ 
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م 


اس 
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شيراك, جاك 4م 


.”32------86 


عبد الإله (الأمير) 7+ 

عبد النامر جمال 32٠ 2١14١١‏ 
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فلل الم "الى 15م على الى 
لالم أ'ق 8 


١5 المويس‎ 


م2298 
غروميكر أندريه ؟ ١‏ 


كيل هيو ١١‏ "ا" 01ت 


رف 
غيلمور, أيان 217 515 ه75 


ف 


فريدمان, ماكس 2,78 59؟ 


فوت, دينغل 18 

فوت, مايكل 21١1‏ 58 
"فوت هيو 78 

فيمل الثاني (الملك) 17> 


ف 
قاسم بل الكريم م 
كَُ 
كارادون (اللورد) 4" 
كامبل, أيان 5ك /ا١‏ 
كايل, كعيث 5ه 


ل 


لوغان, دونالك 11,» ©2)16 1ه, 7 


لويد سلوين 235١‏ "؟4» 251 45» 


54 ظ.٠م‏ "م زوم "أل يكبل 


لسسُستت 2 
مارئن» كينفملي رض 

ماكميلان, هارولد 56 ونب 
موربس) جيصصس 255 1٠‏ 
موسوليني ٠” ,.4١‏ 

موليه, غي 5ل 4 هم ه» /إآلم 
مونتباتن (لورد) 78 

هوور: غاي 7 ١‏ 

ميلارد, غاي 8 


ل 


هايلي. وليم “قل 5 


هل أدرلف 215 الاء الا 4 لاء 
ف 


]١ 748 27٠5 هترينفتون, الستير‎ 


رر 
وادزورث؛ أ. ب. 71ت 6ت 55 
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حتب صدرت للمؤلف 


موت الأخرين - شعر, 55 1. 

الفترة الحرجة ‏ دراسات نقدية  ١95060(‏ 
5 الطبعة الأولى 2١55‏ الطبعة الثانية 
مزيدة وليست منمّحة:؛ بعنوان فرعي «نقد في 
أدب الستينات)» ‏ 15947. 

صراع الواحات والندفط ‏ هموم الخليج العربي . 
الطبعة الاولى »١591/7”‏ الطبعة الثانية 5/ا91١2‏ 
الطبعة الثالثة 6 .٠١٠‏ 

البحث عن توفيق صايغ ‏ شعرء» .١591/6‏ 
المسار الصعب ‏ المقاومة الفلسطينية: منظماتهاء 
أشخاصهاء علاقاتهاء ١585‏ (مم دنيا نحاس) 
[صدر بالإنكليزية أيضا]. 


الحرب المنيّة غ* ١١‏ 


5ه 


ظفار ‏ قصة الصراع السياسي والعسكري في 
الخليج العربي (1978 )١91175--‏ الطبعة 
الأولى 321/4 الطبعة الثانية »5٠٠٠‏ الطبعة 
الثالئة منقحة ومزيدة .5١٠١"‏ 
الخليج العربي ورياح التغيير - مستقبل الوحدة 
والقومية والديموقراطية. الطبعة الأولى 5ح 
الطبعة الثانية .١99٠‏ 

ئق الخليج العربي - طموحات الوحدة 
وهموم الاستقلال. الطبعة الأولى لامة 1ل 
الطبعة الغانية .١54.‏ الطبعة الثالفقة 
., 
جواسيس بين العرب ‏ صراع امغابرات 
الأجنبية. الطبعة الأولى 2١4/17‏ الطبعة الثانية 
)0 الطيعة الثالغة ؟ ٠‏ ١؟.‏ 
شخصيات عربية من التاريخ ‏ الطبعة الأولى 
١7‏ الطبعة الثانية .١9/6‏ 
المسيحيون والعروبة. مناقشة في المارونية 
السياسية والقومية العربية. الطبعة الأولى 
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8ل الطبعة الثانية .١8691١‏ 


5 2 العرب وجيرانهم ‏ الأقليات القومية في الوطن 


١ * 


- + 


ه٠6©‎ 


5 


- 5١4 


العربي؛ 8ا١.‏ 

قبل أن تبهت الألوان ب صحافة ثلث قرن,؛ 
.١ 5١‏ 

رياح السموم ‏ السعودية ودول الجزيرة بعد 
حرب الخليج», .١155 ١594١‏ الطبعة 
الاولى 2١15514‏ الطبعة الثانية 2١99565‏ الطبعة 
الثالئة 417 .١89‏ 

أكتب إليكم بغضب - كيف تقول (لا) في 
عصر «نعم))» .١1551‏ 

ثلاثئة شعراء وصحافي - رسائل جبرا إبراهيم 
جبراء يوسف الخال وتوفيق صايغ إلى رياض 
جيب الريّس» 5 م١إ.‏ 

رياح الشمال ‏ السعودية والخليج والعرب في 
عالم التسعينات. الطبعة الاولى .١944177‏ الطبعة 
الثانية /ل5141١.‏ 

صحافي ومدينتان ‏ رحلة إلى سمرقند وزنجبار. 


الحرب المسيّة ١.5‏ 


الطبعة الأولى .١5991‏ 

48 رياح الجنوب ‏ اليمن ودوزه في الجزيرة العربية 
.)١15847--1١996(‏ الطبعة الأولى 4 .١١‏ 

و سه حديث صحافي مع الإمام علي بن أبي طالب 

1 الأذكرة اأندلسية - أموي في غرناطة دمشقي في 
قرطبة او ا 

 "*‏ مصاحف سيق إيران من الشاهنشاهية إلى 
الخاتمية. الطبعة الأولى ٠‏ 

4 - قضايا خاسرة ‏ من الإسكندرونة إلى البلقان 
ومن تُممان إلى الشيشان. الطبعة الأولى 
٠٠‏ ١٠5؟.‏ 

2 اجاني عو عاو الرسلام والعروبة. 


5" لبان كاري ل عنه. الطبعة الأولى 
5٠٠١١‏ . 


١١و‎ ١86" السويس‎ 


7 - سيناريو لمستقبل متغيرات عربية الطبعة الأولى 
.١٠ 4‏ 

آخر الخوارج - أشياء من سيرة صحافية. الطبعة 
الآولى .٠٠٠١4‏ 


ريافضس تحب الريسن 
الحرب المنسية 


١905 السويسن‎ 


في ذكرى مرور خمسين عاماً على 
ازمةالسويس يكتب رياض نجيب 
الريّتس عن قصة تأميمالقناة 
والحربالتيىياندلعت يعدها 
والتواطوؤالذديادى اإليها 
والتداعياتالعربية والدوليةالتي 
لحقنها. وهي قصة اعملتها الذاكره 
العربية وتاريخ نسيه الناس. 
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